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Abstract 

This study conducts a comprehensive semiotic analysis of Tamim Al-Barghouthi’s poem In 

Jerusalem, utilizing Roland Barthes’ theory of the five codes—actantial, hermeneutic, semantic, 

symbolic, and cultural—to uncover the latent layers of meaning embedded within the text. 

Semiotics, as a discipline, focuses on the study of signs and the mechanisms through which 

meaning is produced, emphasizing the interplay between signs and their contextual significance. 

Barthes’ framework provides a robust methodology for dissecting narrative texts into units that 

reveal their underlying semiotic structures. These codes enable a nuanced understanding of how 

texts construct meaning through interaction with their socio-cultural contexts. 

Tamim Al-Barghouthi, a prominent Palestinian poet, encapsulates the Palestinian experience of 

exile, resistance, and collective identity in his iconic poem. The poem portrays Jerusalem as a 

multifaceted symbol, weaving together historical, spiritual, and political dimensions to confront the 

distortions imposed by the Israeli occupation. Through vivid imagery and intricate symbols, Al-

Barghouthi constructs a poetic discourse that reflects the cultural and political tensions of the 

Palestinian struggle. 

The research employs a descriptive-analytical approach, systematically deconstructing the text 

into semiotic units examined through Barthes’ codes. The actantial code traces the sequence of 

events and actions; the hermeneutic code identifies enigmas and their resolution; the semantic code 

explores implicit connotations; the symbolic code examines binary oppositions; and the cultural 

code connects the text to shared historical and cultural knowledge. 

The analysis reveals the intricate interplay of these codes. The actantial code structures a 

narrative of thwarted access and introspection, highlighting the tension between desire and political 

reality. The hermeneutic code generates enigmas about the “beloved” (Jerusalem), resolved through 

the affirmation of the Palestinian self as its essence. The semantic code uncovers connotations of 

alienation, resilience, and spiritual weight through specific signifiers. The symbolic code 

deconstructs binary oppositions such as presence/absence and sacred/profane, challenging colonial 

narratives. Finally, the cultural code anchors the poem in shared knowledge, referencing Islamic 

and Christian heritage and Palestinian resistance practices, thereby reinforcing Jerusalem’s status as 

a spiritual and cultural nexus. 

The study concludes that Barthes’ five codes collectively demonstrate the poem’s capacity to 
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reveal implicit conventions within its poetic discourse, effectively mirroring the Palestinian reality. 

The poem emerges as a multilayered text that functions as a form of cultural resistance, affirming 

identity and challenging colonial oppression through its complex semiotic structure. 
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   السيميائيات والهوية
 1في سياق الصراع الفلسطينيلتميم البرغوثي  في القدستحليل شفرات قصيدة 

 

 *  آبادییوسفعرب ط الباس عبد

 **  کمالییرحسن م

 

 ص الملخ  
ز علی دراسة العلامات وآلیات رکّ لتمیم البرغوثي، مستندا إلی نظریة السیمیائیات التي ت  في القدسقا لقصیدة  قدّم هذا البحث تحلیلا سیمیائیا معمّ ی

الخمس للشفرات  النظري  بارت  رولان  إطار  علی  البحث  یعتمد  النصوص.  في  المعنی  والتأو:  إنتاج  الأحداث،  وشفرات  والدلالیة،  الرمزیة،  یلیة، 
رؤیة الشاعر   في القدسجسّد قصیدة  تكشف عن الطبقات المعنویة الكامنة وتفاعلها مع السیاق. ت  ،ك النص إلی وحدات دلالیةفكّ ، التي توالثقافیة

مكثّ  شعریة  صور  عبر  الاحتلال  مع  الصراع  متناولة  الفلسطینیة،  للهویة  کرمز  والإیحاللقدس  بالرموز  غنیة  الفة  تعكس  التي  الثقافیة  ءات  تناقضات 
یُمكن   القصیدة  تحلیل  والسیاسیة.  بارت  باستخدامعمق  المحتلّ   التوتر عن  كشف  لل  ،شفرات  الواقع  یتبنّ   بین  الروحي.  المنهج والانتماء  البحث  ی 

  ئي یكشف ج أن التحلیل السیمیاالنتائتُظهر  لتفكیك النص، بهدف إبراز الطبقات الرمزیة الكامنة وتسهیل قراءة النص للمتلقي.    ،التحلیلي ـ    الوصفي
، والرمزیة لأحداثیة في تسلسل المنع والتأمل، والتأویلیة في ألغاز الهویة، والدلالیة في مدلولات الاغترابالاتفاقیات الضمنیة من خلال الشفرة ا  عن

لتعكس   ،مس، مما یبرز تفاعل الشفرات الخلمقدسةنصوص اإحالات الممالیك وال، والثقافیة في  الدنس  /  والمقدس  ،الغیاب  /   ضات الحضور في تعار
في مقاومة  رؤیة بارت النقدیة في إنتاج معانٍ متعددة، ویؤکد قدرة القصیدة علی تصویر القدس کرمز للصمود والهویة الفلسطینیة، معززاً دور الأدب  

 عبر دلالات متداخلة تعكس السیاق التاریخي والثقافي.  ،القمع الاستعماري
 

 ، الصراع الفلسطینيفي القدسبارت، الشفرات الخمس، تمیم البرغوثي، السیمیائیات، رولان  : ةالمفتاحيمات  كلال
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 المقدمة . 1
  ، مثّل إطارا تحلیلیاإذ ت  ؛ني داخل النصوص لا غنی عنها لفهم کیفیة تولّد المعا ،أداة مرکزیة   ،الشفرات في علم السیمیائیاتتشكّل  

من   الباحث  الدلامسارا  عتتبّ یمكّن  من    ،لة ت  البسیطةبدءا  المعقدة،  وصولا   ،العلامات  الطبقات  أي عنصر    إلی  یصبح  بحیث 
ف کعلامة سیمیائیة ذات وظیفة دلالیةی  لأن  ؤهّل م خارج هذه المنظومة غیر   تشكّل المعنی   ،بآلیات  فالسیمیائیات نفسها تهتمّ  .صنَّ

، مما یحوّل  مع السیاق المحیط   تتبلور عبر تفاعلها بل    ، ابتة أو ذاتیةلیست ثضمن شبكات إشاریة مترابطة، وتؤکد أن دلالة العلامة  
یعتمد علی وعي القارئ وتأویله النشط الذي یستخرج من النص طبقات جدیدة غیر مرئیة في    ، عملیة القراءة إلی فعل إبداعي 

   .القراءة السطحیة
ات الخمس  اقترح نموذج الشفرإذ    ؛طار بطریقة منهجیةذا الإساهم في صیاغة ه   ، یأتي دور رولان بارت کمنظّر رائد  ،ومن هنا

  . تكشف عن بنیة معنویة مفتوحة علی التأویل  ، إلی وحدات دلالیة متداخلة  ـ  شعریة   مسردیة أسواء  ـ  کوسیلة لتفكیك النصوص  
والشفرة التأویلیة    ؛خلیةلكنها تخفي تناقضات دا  ؛تبدو منطقیة ظاهریا  ،فعال بطریقة فشفرة الأحداث ترصد تسلسل الحوادث والأ

الأ القارئ  ،الإجابات وتُؤجّل    ،سئلة تُولّد  فضول  الدلالیة  ؛ لتحفیز  الشفرة  خلف    ، أما  الكامنة  الخفیة  المدلولات  في  فتغوص 
في حین تربط الشفرة    ؛ والشفرة الرمزیة تبني المعاني من خلال التقابلات الثنائیة التي تعكس صراعات أعمق  ؛ الكلمات والصور

  ، تتساوی في أهمیتها  بل  ،الشفرات لا تتمتع بأولویة هرمیةویؤکد بارت أن هذه    .مشترکةنص بالذاکرة الجماعیة والقیم ال فیة الالثقا
  في   ویمنح القارئ دورا شریكا   ،ز حدود المؤلف جاویت  ،یجعل النص فضاء حیّا ،ل نسیجا دلالیا متكاملالتشكّ   ، تفاعل فیما بینهاوت

 . ارإعادة خلق المعنی باستمر
منذ    .شهدها العالم العربي   ،م، وسط تحولات سیاسیة کبری 1977لقاهرة عام  في ا  ،تمیم البرغوثي   ،الشاعر الفلسطیني د  ول 

دراماتیكیة أحداثا  تمیم  عایش  لبنان   : مثل  ،طفولته،  العراق  ،ومجازر صبرا وشاتیلا  ، اجتیاح  عمّ   ، وغزو  مما  الطویل،  ق  والحصار 
المنفی مع المقاومة والحنین مع  من خلال تداخل    ،جیله الفلسطیني   ا عن معاناة تعبیرشعره    فأصبح  ، وعیه السیاسي والوجداني 

أسلوبا مستخدما  الجمعي،  والإشارات    یعجّ   ،الوعي  للعلامات  عمیقا  تأثیرا  تعكس  التي  الدلالیة  والرموز  البلاغیة  بالصور 
بنیة نصوصه  في  الكامنة في سیاق    الطبقات  عن  صرالعنا  حیث تكشف هذه  ،(26ـ    25  صم،  2024،  غسان)  السیمیائیة  المعنویة 

سیمیائیا دقیقا لفهم کیفیة بناء   ب تحلیلا قویا للدلالات الرمزیة والإیحاءات التي تتطلّ   د في أعماله حضورا الصراع الوطني، وتجسّ 
 المعاني المتعددة.  

الأدبیة برائعته  عالمیا  البرغوثي  تمیم  القدسقصیدة    ، یُعرف  التفي  فی،  رسم  لوح ي  متكاملها  شعریة  في  تجسّ   ، ةة  المدینة  د 
الشفرات  با مملوءا تُعدّ هذه القصیدة نصّ  .مفضحا فیها تشویه الاحتلال لمعالمها المقدسةجوانبها التاریخیة والحاضرة والروحیة، 

 .کأحد أساسیات النقد الشعري المعاصر  ، ب تحلیلا دقیقا لشفراتهاالدلالیة المتنوعة التي تتطلّ 
 ومنهجه  بحث ال  هدف. 1 ـ1

قصیدة   في  الكامنة  الضمنیة  الاتفاقیات  کشف  إلی  البحث  هذا  القدسیهدف  البرغوثي   في  التحلیل    ،لتمیم  تطبیق  خلال  من 
بطریقة  النص  في  الشفرات  هذه  تجلي  کیفیة  إبراز  مع  بارت،  رولان  وضعها  التي  الخمس  الشفرات  علی  المعتمد    ، السیمیائي 

  لیة والتفاعل النشط للقارئ في إنتاج المعاني، حیث یتبنی البحث المنهج الوصفي ددیة الدلالتعة ل قدی تتماشی تماماً مع رؤیته الن 
مدـ   دقیقة  دلالیة  وحدات  إلی  النص  تفكیك  علی  یعتمد  الذي  القصیدةالتحلیلي  من  مباشرة  باقتباسات  وفق    وذلك،  عومة 

ر حلولها، والدلالیة التي  التي تثیر الألغاز وتؤخّ   لتأویلیةوالحوادث، واال  فعالأ  لسلالشفرات الخمس: الأحداثیة التي ترصد تس 
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إلی   تحیل  التي  والثقافیة  الثنائیة،  التعارضات  عبر  المعاني  تبني  التي  والرمزیة  اللغویة،  الدوال  من  الضمنیة  المدلولات  تستنبط 
   .المعرفة المشترکة والإرث التاریخي والدیني 

 بحث الأسئلة  . 2 ـ1
 : الأسئلة التالیة عنجیب ت أن هذه الدراسة  تحاول
 ؟ في القدسکیف یمكن للتحلیل السیمیائي أن یكشف ویُبرز الاتفاقیات الضمنیة في قصیدة ـ 
 تماشیاً مع رؤیة بارت النقدیة؟ ، في القدسفي قصیدة    الخمسکیف تتجلّی الشفرات ـ 

 خلفية البحث . 3 ـ1
 : ما یلي  الأبحاث، ومن هذه في القدسنه یواة د رغوثي، وخاصّ یم البجریت العدید من الأبحاث حول شعر تمأ

مفهوم الموت    ،( م2015)   مقاربة سيميائية للموت في شعر تميم البرغوثي دراستهما    عشور في إسماعیل  بخوش و علي  تناول  
البرغوثي  شعر  في  انعكاساته  علی  الترکیز  مع  الحیاة،  مع  وجودیة  تجسید،  کثنائیة  کیفیة  البرغوثي شع  في   وت لما  واستعرضا    ،ر 

 . کتعبیر عن الصراع الإنساني والنضال الفلسطیني 
في دي  الأحمز  رکّ  تميم  دراسته    مجدي  للشاعر  القدس  في  قصيدة  في  قراءة  الزمان:  وجدلية  المكان    البرغوثي ثبات 

عزّ   ،(م2021) کیف  البحث  أوضح  القصیدة.  في  والزمان  المكان  ثنائیة  الطللعلی  والمقدمة  العنوان  ثباتز    بینما؛  المكان   یة 
 ت الإشارات الزمنیة والاستدعاءات التاریخیة في تعزیز هذا الثبات، مما یعكس ارتباط الشاعر بالهویة الفلسطینیة وقضیتها. ساهم

وزهرة  دراسة    کشفت  في  بعنوان    ،( م2021)   حري بداد  خدابهروزي  ديوان  في  الدلالية  وحقولها  الطبيعية  الرموز  سيميائية 
لتمي البرغ القدس  الدیوان والخیل،  والریح،  و کالسماء،    ، الطبیعیة  لرموزا  ن ع  ، وثيم  الترکیز علی ،  الطیور، والحمام في کامل    مع 

 .بسبب القیود السیاسیةدون تعبیر مباشر  ،والأمل الكفاح،ولتعكس قضایا الحریة،   ،دلالاتها الإیحائیة الثانویة 
  ري العربي المعاصر: تميم البرغوثي أنموذجا عش ق الخطاب الانغلااح وانفتفي دراستهما    ملاحي علي  یاسمین وبوصلاح  ز رکّ 

البرغوثي   ، (م2021) خطاب  في  الانفتاح  و علی ظاهرة  والتناصّ   أظهرا ،  الأجناس  تداخل  من  النص  استفاد  النصوص    کیف  مع 
 ه علی الحدث التاریخي والثقافي. ز انفتاح التراثیة والحدیثة، مما عزّ 

ب  أحمد  درس  في  فيالإيقاعيالخصائص    حثهملیاني  البرغوثي قصي  ة  لتميم  القدس  في  العروضیة    ، (م2021)  دة  البنیة 
 ر. ا إلی مزجها بین النسق العمودي والحوالإیقاعیة للقصیدة، مشیر

دراستهما    الحاججغدم  و  نغلي   خدیجة  تناولت  المعافي  العربية  القصيدة  في  اللغة  لتميم  شعرية  القدس  في  ديوان  صرة: 
من    إلی أن شعر البرغوثي یمتاز بأسلوب جمالي راقٍ مستمدّ   اأشار، ویة للغة الشاعرلفنّ الخصوصیة ا  ،(م2022)   اوذج البرغوثي نم 

إلی نصوص شعریة الوطنیة  القضایا  الترکیز علی کیفیة ترجمة  الفلسطینیة، مع  للقضیة  وانتمائه  الواسعة  إیحاءات    ، ثقافته  تحمل 
 باستخدام المنهج الأسلوبي. ،یة عمیقة فن

في   دیلام جبور    س رد البرغوثيبحثه    هیثم  الظواهر الأسلوبیة في    ،(م 2022)  قراءة أسلوبية في قصيدة عشقة للشاعر تميم 
الصوتیة المستویات  علی  الترکیز  مع  التكرار.  والدلالیة  ، والترکیبیة  ، القصیدة،  الشاعر  استخدم  کیف  البحث    ، والتشبیه  ، أظهر 

الشعر  لتعمیق  ،والتضاد  ،والتأخیر  ،والتقدیم وإبراز  الصور  الوامضامیالیة  نقل  في  ساهم  مما  الجمالیة،  بتعابیر  ق ن  الفلسطیني  ع 
 تصل إلی المتلقي بسهولة.  ، لةواضحة وجزی 
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تداخل الخطابين السردي والشعري في شعر تميم البرغوثي: قصيدة في  دراستهما    نجاة في الشعبة  عرب  ورشید  بوکراع  تناول  
أنموذجا البنیتجس کیفیة    ،( م2022)  القدس  الید  ا سردیة  ة  الترک داخل  مع  الشعري،  في لنص  وتأثیرها  السردیة  التقنیات  علی  یز 

 تعزیز المضمون الشعري. 
باسم  ل  یتناو غواد معتصم  مقالته    ،( م2023)  رة زیدان  البرغوثيفي  لتميم  القدس  في  قصيدة  في  العاملي  قراءة    : النموذج 
الإجرا   ،سيميائية العاملي  النموذج  فاعلیة  مرد ئي  تحلیل  التحودیتومدی  تطبلیلیة  ه  خلال  من  الشعري،  النص  قراءة  علی  في  یقه 
في إطار نظریته    الجهاز الاصطلاحي الذي وضعه غریماس  یستند إلی   ،سیمیائي ـ  ، وذلك ضمن إطار منهجي  في القدسقصیدة  

 . السیمیائیة السردیة
ندیم  ز  رکّ  في أمون  المقاومدراسته    غسان  الشعر  في  الصورة  ال  سيميائية  الشعر  الفزع  دة  قصي:  يث حدفي  وفيهم  فينا  الموت 

أنم  البرغوثي  تميم  في    ،( م2024)  وذجا للشاعر  الصورة  سیمیائیة  الو   ،قصیدةال علی  استطاع  کیف  أشكال  أظهر  جمع  شاعر 
الفلسطینیة  المقاومة والصمود والقضیة  الشاعر  بین  الروحي  التماهي  مع  بدقة،  الفلسطیني  النضال  ا  ،وتصویر  لمنهج  مستخدما 

 شیفرات النص وتحلیل بنیته الدلالیة العمیقة.  لفكّ ائي یمیالس 
بعنوان   امعیةج رسالة  في   وعزوز  البرغوث   لهذلي  لتميم  القدس  في  ديوان  في  تطرّ يالرمز  الظواهر  ،  تحلیل  إلی  الباحثتان  قت 

أنواعها   والدیني والتاریخي،  والأسطوري،  الرمزیة بمختلف  الدیوان، مع الإشا  الطبیعي،  نتائج في  إلی  اأهم   ،رة  التعبیري    لدورها 
  ر التحلیل فیها قتصیالتي  لعربي بالرمزیة الأوروبیة. وتختلف هذه الدراسة الوصفیة  للرمز في عكس واقع المجتمع وتأثر الشعر ا

کاملاً  الدیوان  من  متفرقة  أمثلة  الحالي   ،علی  البحث  منهج  یرکّ   عن  تحلیل قصیدة  الذي  علی  القدسز  )المطولة وحده  في    7ا 
النص الدلالیة، مما    لتفكیك طبقات  ،السیمیائي صفحة(، معتمداً علی نموذج بارت    135الدیوان بأکمله )  من  لاً دب  ،صفحات(

 وترکیزا. یضمن تحلیلا أکثر عمقا
سة  سیمیائیة وأسلوبیة وإیقاعیة، إلا أن درا  قة من زوایاخضع لدراسات معمّ   ضح أن شعر تمیم البرغوثي بناءً علی ما سبق، یتّ 

هتمام الكافي بعد، علی الرغم من أهمیتها کمحور  لم تُعطَ الا  ،شفراتها لتحلیل  رولان بارت  نظور نظریة  م   من   دس لقفي ا  قصیدة
 في سیاق المقاومة.  والاجتماع لفن لفهم العلاقة بین ا

 
 في القدس الشفرات الخمس في قصيدة . 2

في تشكّ  جوهریا  مفهوما  الشفرات  السیمیائیات  ل  تق  ؛علم  إطاردّ إذ  آلیات ناستفي    اعدیس   ،ام  وفهم  العلامات  من  المعنی  باط 
یُعنی علم السیمیائیات    (.45  م، ص2017)تشاندلر،    علامة سیمیائیة أصلاً   لا یُعدّ   ،الشفرات  لا یدخل ضمن منظومةفإن ما    ؛إنتاجها

السیاق الذي ترد  لی  ا علتهلعلامات في دلا بدراسة آلیات إنتاج المعنی وتكوّنه داخل الأنظمة الدلالیة والإشاریة، حیث تعتمد ا
 (.48 ، صه.ش1388 ري،ی)شع یساهم فیها الباحث بفكره وتأویله الواعي   ،فیه، مما یجعل المعنی عملیة تفاعلیة

إذ أسهم إسهاما    ؛متعددة الأبعادال والسیمیائیات والنظریات  اد البنیویة في مجال النقد الأدبي  بارت أحد أبرز روّ   رولان   ل مثّ ی
تطوی في  البارزا  ارؤی ر  الحدیثة.  ة  السردیة لنقدیة  النصوص  لتحلیل  نموذجا  بارت  آلیة  ،یطرح  وهي  الخمس،  بالشفرات    ، یُعرف 

للت  بین  تكشف عن نظام دلالي قابل  بنیة النص. تتوزع هذه الشفرات  والشفرة    ، الأحداثشفرة    :هي   ، خمسة شفراتأویل داخل 
یقترح بارت هذه الشفرات الخمس کآلیات لخلق المعنی، ویعتقد    .یةقافالثفرة  الرمزیة، والش التأویلیة، والشفرة الدلالیة، والشفرة  

 (.132 ص م،2013)کودون،  أنها متساویة القیمة دون تسلسل هرمي في النص 
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روّ   یُعدّ  أبرز  أحد  بارت  فرنسا  رولان  في  والمنظرین  والنقاد  السیمیائیات  آفاق  ؛العالموأنحاء  اد  فتح  في إذ  جدیدة    قراءة   ا 
المخفیةالأدبها  لیلوتح  النصوص  الضمنیة  الدلالات  عن  الكشف  مع  مستلهمیرکّ .  ي،  والبنیة،  الشكل  علی  بارت  البنیویة  ز  ا 

ا بعد سنوات، مع   قویشهد فكر بارت تحولا .  تطویرها ونقل الشكلانیة الروسیة إلی ما بعد البنیویةکمنطلق إجرائي، وساهم في  
لا تتجاوز    ،لبلزاك، وهي قصیرة   سارازينح قصة  ، حیث شر S/Zفي کتاب  اصة، خ نفتحیة إلی مسار م انتقال السیمیولوجیا البنیو

ل وحدات قرائیة،  تمثّ   ،جملة  561استخرج بارت    (.67  م، ص1998)الغذامي،    صفحة   200لكنه کتب عنها أکثر من    ؛صفحة  20
الضمنیةمفحص دلالاتها  لاستنباط  جملة  کل  شفرات.    ، ا  خمس  هذه  دیعتقفهو  وفق  ااوی متس رات  الشف  أن  تسلسل  ة  دون  لقیمة 

  ة ث، والشفراحدالأ   ة ذه الشفرات الخمس هي شفره  (.132  م، ص2013)کودون،    لإنتاج المعنی في النص   تآلیال  هرمي، وتشكّ 
   .ةیالثقاف ة ، والشفرةی الرمز ة ، والشفرةالدلالی ة ، والشفرلیةی التأو

بارزا في قصیدة   جدت اللتمی  في القدس  هذه الشفرات الخمس تجلیا  تعكس    ،متعددة   یث تتفاعل لإنتاج معانٍ ثي، ح غوبرم 
 ولهذا السبب، سنقوم في هذا البحث بفحص وتحلیل هذه الشفرات الخمس في القصیدة.  ؛الصراع الثقافي والسیاسي 

 شفرة الأحداث . 1 ـ2
، بما ه الحدثيل مجتمعة هیكل  شكّ ي ت لت واجمیع المتوالیات اللفظیة التي یرصدها النص،    وتحلیل   عنی شفرة الأحداث بدراسة ت 

یخفي   ،في ذلك الأفعال والسلوکات والحوادث التي یبنی علیها المحكي، مع الترکیز علی ظهورها کترابط منطقي وتتابع سلیم 
دث تتعلق هذه الشفرة بتسلسل الحوا.  ( 18  م، ص1970)بارت،    من خلال القراءة   ا ینكشف تدریجی   ،منطقیا عمیقا   مساراً في طیاته  

یتمّ والأفعا  التي  أثن   ل  معلومات تسجیلها  تُقدّم  النص، حیث  قراءة  مسارتشكّ حتی    ،تتراکم  اء  مترابطا ظاهریا   ،ا حدثیا ل   ؛یبدو 
لی جمع هذه العناصر لفهم السیاق القارئ إ  یدعو  الأمر الذي ، ر بین الواقع والإدراكتعكس التوتّ   ، لكنه یحمل تناقضات داخلیة

 .الكلي للنص
ربما    : فقلت لنفسي   /   عن الدار قانون الأعداء وسورها  /   فردنا  دار الحبیب   »مررنا علی   ارة بعب  في القدس القصیدة  یبدأ مسار  

لكن یتم رفضها    ؛کحبیبة(، حیث یقدّم الحدث الأول کمحاولة مرور أو اقتراب من الدار )رمز للقدس  (7  م، ص2017)«  هي نعمة
 ول.  ة أمام الوص سیة والمادی سیایعكس العقبة ال  ،دثیابفعل قوانین العدو والسور، مما یولد توترا ح 

لا   ما  کل  تری  تزورها  حین  القدس  في  تری  »فماذا  في  کما  للشاعر،  داخلیة  نفسیة  حالة  وصف  إلی  التسلسل  هذا  یتطور 
ر( إلی  حیث یتحول الحدث من الفعل الخارجي )المرو  ،(المصدر نفسه)  دورها«  إذا ما بدت من جانب الدرب   /  تستطیع احتماله

 المنطقي بین الرغبة في اللقاء والواقع المؤلم.   المسار ق ال، مما یعمّ علی الاحتم عدم القدرة  ز بری  ،تأمل داخلي 
 اب یضیرهاولا کل الغی  /   تسر  /   »وما کل نفس حین تلقی حبیبها  : المسار في استكشاف آثار الغیاب واللقاء، کقوله  ثم یستمرّ 

لقاؤه  / الفراق  بمأمون علیها سرو ل ف  /   فإن سرها قبل  العمتی تبصر    /  رهایس  مرة القدس  العین حیث تدیرها  /   تیقة  تراها  «  فسوف 
تتعلق بالسرور غیر المضمون والرؤیة الدائمة للقدس في کل مكان، مما یخلق    ،، حیث یُضیف طبقة حدثیة نفسیة)المصدر نفسه(

 .الروحي  حضورین الفراق الجسدي واللكنه یخفي تناقضا عمیقا ب ؛اق الحنینیبدو منطقیا في سی ،تتابعا
أظننت حقا أن عینك سوف   / »وتلفت التاریخ لي متبسما :یتضمن تساؤلات وإجابات، کقوله  ،خلي التسلسل بحوار دا رّ تمیس 

ن وجه المدینة، یا بني،  أحسبت أن زیارة ستزح ع  /  ها هم أمامك، متن نص أنت حاشیة علیه وهامش  /  تخطئهم،! وتبصر غیرهم
السمیك«  حجاب و نف المصد)اقعها  ح (8  ص   سه،ر  تأملیایث  ،  کیفیة تحول    ،یقدّم حدثا  علی  الترکیز  مع  والإدراك،  بالرؤیة  یتعلق 
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الشاعر  لكنه یبرز تناقضا داخلیا في موقف  ؛ق التتابع المنطقي الظاهري بین النظر والفهمالزیارة إلی کشف لواقع سمیك، مما یعمّ 
 کهامش أمام نص الآخرین.  

ونحملها علی    /  »وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمینا ونحمیها   : في ذاتها، کما  قدس  سار إلی وصف القل المثم ینت
الأزمان  أقمارها  علی  جارت  إذا  حملا  کتافنا  الداکنات   /   أ الرخام  أعمدة  القدس  دخان   /  في  الرخام  تعریق  تعلو    / کأن  ونوافذ 

  ، التفرق  : مثل  ، ، حیث یسجّل أفعالا(10  ر نفسه، ص مصدلا)ف النقش بالألوان«  أمسكت بید الصباح تریه کی   /  كنائس المساجد وال 
یتجلی في التوتر بین الحمایة المتبادلة    ،منطقیا  مساراً لكنها تخفي   ؛سیاق الوصف الجمالي   تبدو مترابطة في والإمساك،    ،والحمل

 .والجور الزمني 
لیس ینكرها    ض، والعجائب رتاح التناققدس ی »في ال   : عادي، کما في لاعتراف بوجود التناقضات کأمر  مسار القصیدة في ا   یستمرّ 

في القدس لو صافحت شیخا أو لمست    /   والمعجزات هناك تلمس بالیدین   /   کأنها قطع القماش یقلبون قدیمها وجدیدها،   /   العباد، 
لجو، ریح  ي ا ف   ءة ع النكبات، ریح برا في القدس، رغم تتاب   /   اثنتین یا بن الكرام أو    /   لوجدت منقوشا علی کفیك نص قصیدة   /   بنایة 
الح   /   ولة، طف  رصاصتینفتری  بین  الریح  في  دولة  یعلن  یطیر  ص )   « مام  نفسه،  أفعالا ( 11  المصدر  یسجّل  حیث    ، الارتیاح   : مثل   ، ، 
 .والبراءة في التوازن بین النكبات    مساراً لكنها تخفي    ؛ في سیاق التعایش مع التناقض   تترابط ظاهریا   ، یران والط   ، واللمس   ، تقلیب وال 

ا،    ، نحو وجود المحتلین من قومیات أخری. ویبرز النص في هذا السیاق دورهم   ار توجیهه یعید المس  ا رئیسیًّ   : کقوله بوصفه نصًّ
 / فالقدس تقبل من أتاها کافرا أو مؤمنا / الكل مروا من هنا / »في القدس تنتظم القبور، کأنهن سطور تاریخ المدینة والكتاب ترابها

  اللّٰهوالتتار والأتراك، أهل    /  الصقالب والبشناقوالقفجاق و   نج والإفرنجفیها الز   /   ات أهل الأرضغل واقرأ شواهدها بكل    أمرر بها
، حیث یتسلسل الحدث من الانتظام والمرور والقبول إلی الإصباح،  )المصدر نفسه(«  والهلاك، والفقراء والملاك، والفجار والنساك

 .ا في استثناء الأصلیینقضانلكنه یبرز ت ؛ریخ ي سیاق التاا فمما یبدو منطقی
لا تبك عینك    /  أحمق أنت؟ أَجْنِنْتُ؟  /  وقد أَمْعَنْتُ مَا أَمْعَنْتْ / یأیها الباکي وراء السور،  ،»قالت لي   :رة صیدة بعباتنتهي الق

الكتاب متن  من  المنسي  العَرَبِي    /  أیها  أیها  عینك  تبك  ص)«  ...  لا  نفسه،  فعل  (.  12  المصدر  حواریاثدح   "قالت "یُقدّم  یجسّد    ،ا 
الذي یعكس توترا    "أحمق أنت؟ أَجْنِنْتُ؟"یخاطب الشاعر مباشرة. هذا الحدث یتبعه فعل التساؤل  ذي  ال  س الرمزيصوت القد

للغیاب منطقي  فعل  رد  البكاء  یبدو  حیث  الأمر    ینكر  یا،تحدّ یواجه  لكنه    ؛نفسیا،  فعل  یأتي  ثم  تبك"مشروعیته.  کحدث    "لا 
مش عل  ر عالشا  یحثّ   ، توجیهي  الحزن،  عن  التوقف  هویی  إلی  کـیرا  الكتاب"ته  متن  من  یعزّ "العربي "و  " المنسي  مما    المسار ز  ، 

 .  المنطقي بین الحزن الطبیعي والأمل الذي تفرضه القدس کرمز للصمود
، حیث یقدّم  (هالمصدر نفس)«  تْ نْ لا أَرَی في القدس إلا أَ   /   كن في القدس من في القدس ل»  : یُختتم التسلسل الحدثي بعبارة 

إذ یؤکد حضور الذات    ؛یعید صیاغة الرؤیة. هذا الحدث یبدو مترابطا منطقیا کخاتمة للرحلة  ،نهائي   کحدث إدراکي   "أَرَی"فعل  
  ؛ منطقیا عمیقا  مساراً لكن هذا الترابط یخفي    ؛"المحتلین"  يأ،  کجوهر القدس رغم وجود الآخرین  ،"أنت "ضمیر  ، أي  الفلسطینیة

ال  یتناقض حضور إذ   التأکیدالآخرین  مع  الق  مادي  أن  الذاتعلی  السیاسي    دس هي  الواقع  بین  توترا  یعكس  مما  فقط،  العربیة 
أن القدس تبقی    مؤکدا  بین الفقدان المادي والثبات الوجداني،الختامي یجمع  المغتصب والحقیقة الروحیة الدائمة. هذا الحدث  

 .في قلب الشاعر رغم التشرید
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 لية يالتأو  ة فر الش. 2 ـ2
التأویلیة ترکّ  الشفرة  الوحدا  ز  اعلی  النصیة  الألغاز،  ت  تطرح  التأمل  ولتي  إلی  القارئ  یدفع  مما  حلولها،  عن  وتبحث  تصوغها، 

للنص   النشط  القدسوأثناء قصیدة  .  (17  م، ص1970)بارت،  والتأویل  الشفرة  تتّ   ، في  إثارة    ، بطابع سرديالتأویلیة  سم  یعتمد علی 
الإج والتساؤلات،   وخلقباتأخیر  مراح   ات،  عبر  محددةالتشویق  اللغز،    علی   مل تش   ،ل  علی  الموضوعیة  التموضع،  وإضفاء 

 الإجابة الجزئیة، وکشف الحقیقة.وتعلیق الإجابة، والإغلاق،  والغموض، والخداع، والوعد بالإجابة،  و صیاغة اللغز، و
ی  رنا علا: »مریثیر تساؤلا مباشر  ،بعا غزلیاطا  لیحم   ،تبدأ القصیدة ببیت افتتاحي   :اللغز وصیاغته  إضفاء الموضوعیة علی ـ  

  " الحبیب "یتمحور حول هویة  ،هنا، یطرح الشاعر لغزا تأویلیا(. 7  م، ص2017)عن الدار قانون الأعداء وسورها«  / دار الحبیب فردنا 
الوصول   دون  تحول  التي  العوائق  وإلیهوطبیعة  اللغز  الموضوعیة  یُضفي ،  هذا  استخدام    ،علی  خلال  رمزیة غ لمن  بین    ،ة  تجمع 

وال ا التقلیدي  حیث لغزل  الوطنیة،  و  " الدار"تمثل    هویة  القدس،  وسوره "مدینة  الأعادي  والحواجز    "اقانون  الاحتلال  إلی  یشیران 
الحبیب؟ وما طبیعة هذا   إلی  الوصول  الشاعر من  یُمنع  لماذا  القارئ:  یثیر سؤالا أساسیا في ذهن  اللغز  والسیاسیة. هذا  المادیة 

 .لاحقة د لتأویلات علاقة بین الذات الشاعرة والمدینة، مما یمهّ ی التفكیر في التدفع القارئ إل ، ة؟ یُصاغ اللغز بطریق ب یالحب
المصدر  )«  فماذا تری في القدس حین تزورها  /  ةفي الأبیات التالیة، »فقلت لنفسي ربما هي نعم   :التموضع والوعد بالإجابةـ   

هذا الحوار تموضعا للغز، حیث یبدأ    یُعدّ والتساؤل.    ة من التأملیعكس حال ،عبر حوار داخلي   زغ ، یواصل الشاعر صیاغة الل (نفسه
نیات التأویل من خلال طرح سؤال مفتوح: ماذا یری الزائر في القدس؟ هذا السؤال یحمل وعدا ضمنیا  الشاعر في استكشاف إمكا

 مدینة وواقعها.ل اإذ یشیر إلی أن القصیدة ستكشف تدریجیا عن حقیقة  ؛ بالإجابة
بائع خضرة من جورجیا برم  لخداع کجزء من الشفرة التأویلیة في مقاطع لاحقة، مثل: »في القدس،  ز ا یبر   :غموض الخداع وال   ـ

البیت   /   بزوجته  طلاء  في  أو  إجازة  قضاء  في  نفسه ) «  یفكر  یقدّ .  ( المصدر  خضرة هنا،  لبائع  عادیة  یومیة  صورة  الشاعر  یثیر    ؛ م  لكنه 
؟  ر في طلاء بیته، وهو أمر یوحي بالاستقرار الدائم قدس؟ ولماذا یفكّ ا في ال ن جورجی وجد بائع م ل التساؤل: لماذا ی لا خ الغموض من 

ز اللغز حول هویة  یحتلون المدینة، مما یعزّ   ، لكنها في الواقع تشیر إلی وجود أجانب   ؛ ا ببساطتها هذه الصورة تخدع القارئ ظاهری 
 .یومیة للبائع ودلالاته العمیقة المتعلقة بالاحتلال ة ال لحیا ل الغموض في التناقض بین بساطة ا ثّ م القدس الحقیقیة ومن یسكنها. یت 

 . (المصدر نفسه)«  »في القدس، توراة وکهل جاء من منهاتن العلیا یفقّه فتیة البولون في أحكامها  :لإجابةالإغلاق وتعلیق اـ   
:  ا متتالیة لأشخاص أجانب رصور م الشاعقدّ ان القدس الحقیقیون؟ ی سك مه: من ساسي الأ لغز الالإجابة عن یواصل الشاعر تعلیق 

مانهاتن من  بولندا،  و ،  کهل  من  الأحبوفتیة  من  یعزّ اششرطي  مما  أن ،  یبدو  حیث  للغز،  المؤقت  بالإغلاق  القارئ  إحساس  ز 
 المدینة مأهولة بغیر سكانها الأصلیین. 

م الشاعر إجابة جزئیة للغز،  دّ یق،  (8  المصدر نفسه، ص)دس إِلا أَنتْ!«  قل »في القدس من في ا  :في البیت   :الإجابة الجزئیةـ  
ز  عزّ ، هو الوحید الذي یحمل الارتباط الحقیقي بالقدس. هذه الإجابة الجزئیة ت ، بصفته رمزا للسكان الأصلییننفسه   هو  ه أنمؤکدا  

ر في  لتفكیویدفع القارئ إلی ا  ،ظ علی التشویقف الكنها لا تكشف الحقیقة الكاملة بعد، مما یح  ؛فكرة تهمیش السكان الأصلیین
 .العلاقة بین الذات الفلسطینیة والمدینة

ك أیها المنسي من متن  لا تبك عینُ   /   ؟أَجْنِنْتْ   الباکي وراء السور، أحمق أنت؟   یأیها یة، »في الأبیات الختام   :کشف الحقیقةـ  
ذات الفلسطینیة، مؤکدا  ا للشرا مباه الشاعر خطابیة للقصیدة. یوجّ لییكشف الشاعر الحقیقة التأو(، 12  المصدر نفسه، ص)«  الكتاب
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مادی  عنها  بعیدین  کانوا  وإن  الأصلیین، حتی  السكان  قلب  في  موجودة  القدس  الكشف یحلّ أن  القدس    ا. هذا  الأساسي:  اللغز 
  ، م عبر خطاب عاطفي ومباشرقدّ تأینما کان. هذه الحقیقة    ،سطیني یحمله الفل  ، لیست مجرد مكان جغرافي، بل هي هویة وانتماء

 .لتأمل في مقاومة الاحتلال والتمسك بالهویةئ علی ا قارال یحثّ 
 ة الدلالي ة الشفر . 3 ـ2
ز علی بناء رکّ بالمدلولات الضمنیة التي تتشكّل من خلال الدوالّ اللغویة في النص، دون تصریح مباشر بها، وت   عنی الشفرة الدلالیة ت 

والبیئیة   النفسیة  والأشی ا و الخصائص  والأماکن  للشخصیات  ص 1970)بارت،  اء  لاجتماعیة  ت ( 19  م،  الشفرة  هذه  من  .  القارئ  مكّن 
 عزّز فهما أعمق للمعاني المضمرة.  تنبثق من التفاعل بین عناصر النص وسیاقاته الثقافیة والتاریخیة، مما ی   ، استنباط دلالات خفیة 

قصیدة   في  الدلالیة  الشفرة  القدس تتجلّی  تصوی  في  المقدسةالمدی   ر في  مُشبع    ، نة  رمزي  والمعانکفضاء  ي  بالتناقضات 
  الدوالّ اللغویة التي تحمل دلالات الهویة، والمقاومة. یتمحور التحلیل حول استكشاف  ولمضمرة التي تعكس واقع الاحتلال،  ا

بنوتُشیر إلی خصائص الشخصیات،    ،ضمنیة الترکیز علی کیفیة  لتعكس    ،هذه الدلالات  ء االأماکن، والأفعال في القصیدة، مع 
 اعي والسیاسي للقدس. الواقع الاجتم

  /   فقلت لنفسي ربما هي نعمة   /  عن الدار قانون الأعداء وسورها  /  ا بیب فردنمررنا علی دار الح: »ة المُهدّدة والاغترابالهویـ  
في  (.  7  م، ص2017)«  رب دورهاد لإذا ما بدت من جانب ا  /  تری کل ما لا تستطیع احتماله  /  فماذا تری في القدس حین تزورها

  " دار الحبیب "من خلال الدوالّ اللغویة التي تشیر ضمنیا إلی الاغتراب وفقدان الهویة. کلمة    ،الشفرة الدلالیةقطع، تبرز  هذا الم
وروحي  عاطفي  کفضاء  للقدس  ضمنیة  دلالة  بدالّ    ؛تحمل  تُقابل  الأعداء" لكنها  ال"سورها"و  "قانون  إلی  یشیران  اللذین  ود  یق، 

والرمزیة   ا یفرضها الاالتي  المادیة  القام   "قانون "لدالّ  حتلال.  السیاسي  النظام  إلی  الحواجز  "سورها"بینما    ع؛یحیل  المادیة    یمثّل 
کمكان مهدّد بالاستلاب، حیث یصبح    ،ني صورة القدسبوالنفسیة التي تفصل السكان الأصلیین عن مدینتهم. هذه الدلالات ت

قدّم دلالة ضمنیة ساخرة، تشیر إلی محاولة الذات  ت  " ربما هي نعمة"  عبارة   .نعإلا عبر مواجهة الرفض والم  الاقتراب منها مستحیلا
یعكس صراع الهویة الفردیة مع الواقع السیاسي. وفي    ، ر نفسي داخلي الشاعرة لتبریر الحرمان بمنطق دفاعي، مما یكشف عن توتّ 

احتماله " تستطیع  لا  ما  کل  الشفر"تری  تتجلّی  في    ة ،  کمالدلالیة  القدس  للمعاتصویر  مؤلماناة، حیث  رآة  فعلا  الرؤیة    ، تصبح 
 والفقدان. یحمل الذات إلی مواجهة التناقضات بین الحبّ 

ها هم أمامك، متن    /  ! وتبصر غیرهممأظننت حقا أن عینك سوف تخطئه  /   وتلفت التاریخ لي متبسما: »الهامش والمتنـ  
تتجلّی (. المصدر نفسه)« حجاب واقعها السمیكني، یا بأن زیارة ستزح عن وجه المدینة،  ت بأحس  / نص أنت حاشیة علیه وهامش

 تهمیش السكان الأصلیین وتغلیب الأجانب ، التي تشیر ضمنیا إلی  "وهامش  علیه  ةحاشی"و  "نص متن  "استعارة  الشفرة الدلالیة في  
القدس.   سردیة  وال  "نص متن  "دالّ  في  الثقافیة  الهیمنة  إلی  والسیاحیس یحیل  للمستوطنین  یصوَّ   ؛اسیة  ابینما  السكان  لأصلیون  ر 

ه الدلالة تبرز التناقض بین الحقیقة  حیث یُفترض أن یكونوا هم المتن الأصیل. هذ  ،، مما یعكس انعكاسا ظالما للواقع"هامش"کـ
منیة للواقع القاسي الذي یخفي  ض   ةلدلا  حملت  "السمیكحجاب واقعها  "عبارة   .ة التي یفرضها الاحتلالفالتاریخیة والهویة المزیّ 

 حالة رؤیة المدینة الحقیقیة تحت وطأة الاحتلال.القدس الروحي والتاریخي، مما یشیر إلی است جوهر
دهر أجنبي مطمئن لا یغیر خطوه وکأنه یمشي خلال    /  یا کاتب التاریخ مهلا، فالمدینة دهرها دهران »:  ستلبةالروحانیة المُ ـ  

قدّم هذا المقطع  ی(.  9  المصدر نفسه، ص)«  ...  والقدس تعرف نفسها  /  م یمشي بلا صوت حذار القوموهناك دهر، کامن متلث  /  النوم
القدس في  للزمن  رمزیا  دالّ    ،تصویرا  خلال  المطمئن  "دهران "من  الاحتلال  زمن  زمنین:  بین  الصراع  إلی  ضمنیا  یحیل  وهو   ،
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صهیونیة التي تُمارس هیمنتها بثقة  یشیر إلی السیطرة ال  "دهر أجنبي مطمئن" الدالّ  ف.  والمهیمن، وزمن المقاومة الكامن والمتلثم
ك بحذر للحفاظ علی هویة المدینة. هذه  تتحرّ   التي والأصلیین،  یُمثّل المقاومة الصامتة للسكان    "دهر کامن متلثم"   بینما  ؛زائفة

ضمنیة    تحمل دلالة  "القدس تعرف نفسها"عبارة    .هویة القدس  کمحور أساسي في   ، الدلالات تبرز التوتر بین الهیمنة والمقاومة
 هویتها.  طمسلولات محاللثبات الروحي والتاریخي للمدینة، رغم 

في القدس أبنیة    /  حدبا علی أشباهه فوق القباب  /  في القدس یزداد الهلال تقوسا مثل الجنین: »الرمزیة الدینیة والروحیةـ  
المصدر )«  فوقه، یا دام عزك، قبة ذهبیة /   في القدس تعریف الجمال مثمن الأضلاع أزرق /  القرآن حجارتها اقتباسات من الإنجیل و 

دالّ  تتج.  (نفسه ودیني.  روحي  کفضاء  القدس  تبرز  التي  الرمزیة  الدوالّ  في  الدلالیة  الشفرة  یحمل    " الهلال"لّی  بالجنین  المشبّه 
ر  بسبب الشدائد. هذه  ر  یعاني من التقوّس المبكّ   ،رمز الإسلام، کكائن هشّ  ،"الهلال"دلالة ضمنیة للمعاناة والضعف، حیث یُصوَّ

ت الاحتلالالدلالة  تأثیر  فكرة  الأجنّ   عزّز  حتی  یجعل  مما  الدینیة،  الرموز  بالمعاناةعلی  مثقلة  تبدو  الروحیة  حجارتها  "دالّ    .ة 
لكنه یحیل أیضا إلی التناقض    ؛کز للأدیان السماویة کمر ،یشیر ضمنیا إلی الطابع التعددي للقدس  "اقتباسات من الإنجیل والقرآن 

یهدّد هذه    بین الذي  السیاسي  والواقع  الروحیة  القداسة  والتسامي،  "قبة ذهبیة"الهویة. وفي  هذه  الروحي  الجمال  تتجلّی دلالة   ،
ر القبة کمرآة  .من الحصار والاستلابلكنه یعاني  ؛یربط الأرض بالسماء ،تعكس السماء، مما یبرز القدس کفضاء  ،حیث تُصوَّ

فتری الحمام یطیر یعلن دولة في الریح   /رغم تتابع النكبات، ریح براءة في الجو، ریح طفولة  في القدس،» :المقاومة والنقاءـ 
رصاصتین ص)«  بین  نفسه،  والمقاومة.  (.  11  المصدر  النقاء  دلالات  هنا  الدلالیة  الشفرة  براءة"دالّ  تُبرز    " طفولة  ریح"  دالّ و  "ریح 

الروحي   الطابع  إلی  للقدس یحیلان ضمنیا  ی   الطاهر  رغم    بقی الذي  النكبات"صامدا  ت"تتابع  الدلالة  فكرة  . هذه  المدینة  عزّز  أن 
النقیة بهویتها  دالّ    ،تحتفظ  أما  والقمع.  الدمار  یعلن دولة"رغم  یطیر  تتحدّ "الحمام  التي  الشعبیة  المقاومة  إلی  فیشیر  العنف  ،  ی 

ی  ویعلن عن  مثّ )الرصاصتین(، حیث  والحریة،  للسلام  رمزا  الحمام  التحرر.  ت  ، ةرمزی   " دولة"ل  في  السكان الأصلیین  آمال  جسّد 
 . برز التوازن بین المعاناة والأمل، مما یعكس الصراع الداخلي للمدینةهذه الدلالات تُ 

والقبور ـ   » التاریخ  ترابها :  والكتاب  المدینة  تاریخ  سطور  کأنهن  القبور،  تنتظم  القدس  هنا   /   في  من  مروا  الزنج    /   الكل  فیها 
و  والقفجاق  والبشناق والإفرنج  نفسه )«  الصقالب  لت   (. المصدر  الدلالیة  الشفرة  دالّ  تُستخدم  مفتوح.  تاریخي  کكتاب  القدس  صویر 

لقبور شاهدة  یُحیل ضمنیا إلی تراکم المعاناة والموت الناتج عن الاحتلال، حیث تصبح ا   "، سطور تاریخ المدینة "  ـالمشبّهة ب   " القبور " 
  ، والإفرنج   ، الزنج ) بینما یبرز التنوع الثقافي    ؛ یحفظ ذاکرة شعبها   ، یشیر إلی المدینة کفضاء   " الكتاب ترابها " علی التاریخ المؤلم. دالّ  

الاحتلال. هذه    هدّد الآن بالطمس تحت وطأة ت التي    دلالة ضمنیة علی تعددیة القدس التاریخیة   ، والبشناق(   ، والصقالب   ، والقفجاق 
 . لكنه یعاني من محاولات إعادة کتابة تاریخه   ؛ رافیة الجغ   یتجاوز الحدود   ، عزّز فكرة القدس کمرکز حضاري لدلالات ت ا 

والهویةـ   »الرحیل  بابها:  عن  نائیا  شمالا  بنا  مال  الصفراء،  السیارة  خلفنا  /   سائق  صارت  بمرآة    /  والقدس  تبصرها  والعین 
الشمس،  /  الیمین في  ألوانُها  رَتْ  الغیاب  تَغَیَّ قبل  نفسه، ص)«  من  القسري عن  صورة رمزی   البرغوثي قدّم  ی(.  12  المصدر  للرحیل  ة 

تُری فقط من خلال    ،یحیل ضمنیا إلی الابتعاد القسري عن المدینة، حیث تصبح القدس صورة بعیدة  "مرآة الیمین"القدس. دالّ  
یث  یشیر إلی تحول هویة المدینة تحت ضوء الاحتلال، ح   "نهاتغیّرت ألوا"مرآة التاکسي، مما یبرز دلالة الاغتراب والهجر. دالّ  

أل  والروحیة(تُفقد  الثقافیة  ت  ، وانها الأصلیة )الهویة  الدلالات  إبراز  لتُستبدل بصورة مشوّهة. هذه  مع  والحنین،  الخسارة  عزّز فكرة 
 .من خلال الاحتفاظ بصورة القدس في الذاکرة رغم البعد ،مقاومة الذات الشاعرة 
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 ة يالرمز  ة لشفر ا. 4ـ2
الرمزیة الشفرة  لفه  ، تبرز  مرکزیة  کیفیة  کأداة  المعاني تشكّ م  تُعنی    ، ل  النص.  نسیج  تُشكّل  التي  الثنائیة  التعارضات  خلال  من 

الرمزیة مثل  الشفرة  الأضداد،  بین  التفاعل  عبر  المعاني  تُنتج  التي  الدلالیة  والغیاب،    :بالحقول  والدنس،  والحضور  المقدس 
التقلیديوالذات والآخر البلاغي  الطباق  الشفرة  تتجاوز هذه  النفسیة،  ت   ، قولا رمزیةلتشمل ح   ،.  الصراعات  الاجتماعیة،  وعكس 

 .  (21 م، ص1970)بارت،  والثقافیة
لیعكس تجربة الهویة    ،الثقافیة، والروحیةونصا شعریا متعدد الطبقات، یجمع بین الأبعاد السیاسیة،    في القدس   عدّ قصیدةت

 قا لما یأتي.وف ،ي القصیدةف ةرئیس ز حقول رمزیة میّ ت ي مواجهة الاحتلال والتهمیش. الفلسطینیة ف
  /   فقلت لنفسي ربما هي نعمة  /  عن الدار قانون الأعداء وسورها  /  مررنا علی دار الحبیب فردنا»  :طباق: الحضور والغیابالـ  

قدّم  ی (.  7  م، ص2017)«  ا ما بدت من جانب الدرب دورهاإذ   /  تری کل ما لا تستطیع احتماله   /  فماذا تری في القدس حین تزورها
القدس(ال أي  الحبیب،  دار  إلی  الوصول  في  )الرغبة  الحضور  بین  رمزیا  تقابلا  قانون    ،شاعر  بفعل  القسري  )الفصل  والغیاب 

ی ومدی مثّ ی   ،حقلا رمزیا  "السور "جسّد  الأعداء وسورها(.  الفلسطینیة  الذات  بین  والمعنوي  المادي  الحاجز  المقدسة. هذا  ل  نتها 
غبة في الانتماء والواقع السیاسي الذي یفرض التهجیر. المعنی الرمزي هنا یتجاوز الحدث  بین الر  ر الوجوديز التوتّ الطباق یعزّ 
الذاتي    ، الملموس  التأمل  والاغتراب.  الهویة  بین  أعمق  لنفسي "لیعكس صراعا  إلی حضور رمزي، حیث  ی  "فقلت  الغیاب  حوّل 

حا  تظلّ  الوعي القدس  في  المادیة  ، ضرة  الحواجز  ا  .رغم  بین  و الطباق  یلحضور  حقلاشكّ الغیاب  رمزی ل  بین    ،ا  الصراع  یعكس 
الفلسطینیة والآ متعددةالاحتلالأي    ، خرالذات  یُنتج دلالات  التعارض  تتتعلّ   ،. هذا  والروحیة، حیث  الثقافیة  بالمقاومة  صبح  ق 

ل   ك الشاعر الخطاب الاستعماري الذيفكّ هذا التعارض، یمن خلال    .ا للصمود في مواجهة التهمیشالقدس رمز فصل  یسعی 
 . د علی حضور القدس في الذاکرة الجماعیة کرمز للهویةالفلسطیني عن أرضه، لیؤکّ 
الختامي  المقطع  أنتْ »:  في  إلا  القدس  القدس من في  إلا    في  القدس  أری في  ... لا  نفسه)«  أنتْ /  ز  عزّ ی  ،(12  ، ص المصدر 

 "في القدس من في القدس إلا أنتْ "یة. الجملة  للذات الفلسطینبتحویل القدس إلی مرآة    ،بین الحضور والغیابالشاعر الطباق  
  ، ل حقلا رمزیافي مواجهة الغیاب الجماعي الناتج عن التشتت والاحتلال. هذا التعارض یشكّ   "أنتْ "تُبرز حضور الذات الفردیة  

ا التاریخ والذاکرة الفلسط  ، لقدس فضاءً یعكس الصراع بین الفرد والجماعة، حیث تصبح  الشفرة الرمزیة    كفكّ ت  .ینیةیُجمع فیه 
للمدینة   الخطابَ  یعزّ   ، التقلیدي  التحول  الجماعیة. هذا  للهویة  تشكیلها کرمز  لتعید  الرمزیة،  کفضاء جغرافي،  المقاومة  فكرة  ز 

 .حیث یصبح الفرد الفلسطیني مرکز النص، رغم محاولات الاحتلال لتهمیشه
ا برم بزوجته / ... في القدس شرطي من الأحباش  خضرة من جورجیفي القدس، بائع  »:  لتعارض بین المقدس والدنساـ  

م الشاعر تعارضا رمزیا بین المقدس  قدّ ی  (.7  ، ص المصدر نفسه)«  یغلق شارعا في السوق / رشاش علی مستوطن لم یبلغ العشرین
روحي( کفضاء  ال   ، )القدس  الیومي  )الواقع  الأسواق،  متمثّ والدنس  في  الاو ل  والتناقضات  الالاحتلال،  شخصیات جتماعیة(. 

أي  المتنوعة الخضرة،  ،  التشتّ مثّ ت  ،المستوطنوالشرطي،  وبائع  والسیاسي ل  الثقافي  رمز  ؛ت  القدس  تظل  الهویة  بینما  لوحدة  ا 
التوتّ   .الفلسطینیة تُبرز  الرمزیة  الروحیةالشفرة  للطهارة  کرمز  القدس  بین  یُنتج  المشوّ وواقعها    ، ر  التعارض  هذا  بالاحتلال.  ه 

من خلال هذا    .ز من قوتها الرمزیةزّ عبین المثالیة والواقعیة، حیث تصبح القدس فضاءً للتناقضات التي ت   لصراعتتعلق با  ، دلالات
 .الوحدةا للصمود و لتصبح رمز ،کفضاء مقاوم، حیث تتجاوز التناقضات الیومیة  ،عید الشاعر تشكیل صورة القدسالتعارض، ی 
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دهر أجنبي مطمئن لا یغیر خطوه وکأنه یمشي خلال    /  ران مدینة دهرها دهمهلا، فال یا کاتب التاریخ  »  :التقابل بین الدهرینـ  
 ،هر أجنبي دقدّم الشاعر تقابلا زمنیا بین  ی  (.9  صمصدر نفسه،  ال)«  وهناك دهر، کامن متلثم یمشي بلا صوت حذار القوم  /  النوم

الدهر  متلثم.  ی   ودهر  یفرضه  مثّ الأجنبي  الذي  الظاهري  الاستقرار  یبین   ؛ الاحتلالل  المتلثم  الدهر  الصامتة  ما  المقاومة  جسّد 
الكامنة الثوریة  والحرکة  الزائف  السكون  بین  التناقض  یُبرز  التقابل  الفلسطیني. هذا  ت  .للشباب  الرمزیة  ز  عزّ ی   ، ل نمطاشكّ الشفرة 

یُبمثّ المتلثم یفكرة الصراع بین القمع والمقاومة. الدهر   القیود، مما  التوتّ ل أمل التحرر رغم  بینرز  الواقع المفروض والطموح    ر 
 .د هذا الاستقرارتهدّ  ،ستقرار، لیؤکد علی وجود مقاومة صامتةك الخطاب الاستعماري الذي یروج للافكّ هذا التعارض ی  .للحریة
دس تعریف الجمال مثمن الأضلاع أزرق / فوقه، یا دام  في الق»:  عادة الصورة طبق الأصل: القدس کمرآة للذات والكون إـ  

قبة  ع وتدنیها«  زك،  تدلها   / فیها  ملخصا  السماء  وجه  تری  محدبة  مرآة  مثل  برأیي،  تبدو   / نفسه(.)ذهبیة  القدس  ر  وَّ صت  المصدر 
رمزیة مع  ، کصورة  والكون  الذات  تعید  تعكس  محدبة،  بمرآة  الموصوفة  الأقصی،  للمسجد  الذهبیة  القبة  السماء  ا.  صورة  إنتاج 

  ز ک رمک  د القدسجسّ . هذه الصورة الرمزیة تإعادة الصورة طبق الأصلم بارت عن مما یُشبه مفهو ف، د ومكثّ والناس في شكل موحّ 
التاریخ،    ، کوني  والمقدسویلخص  کح  تعمل  .الهویة،  الذهبیة  رمزيالقبة  مواجهة    ،قل  في  الفلسطیني  الواقع  تشكیل  یعید 

مما یعكس فكرة الوحدة في مواجهة التفرقة.    یُجمع فیه التنوع الثقافي والدیني،  ،إلی فضاء  القدسَ   ة المحدبةل المرآ حوّ التشتت. ت
 .هذا الحقل یبرز العلاقة بین الإنسان والإلهي، حیث تصبح القدس مرکزا للتأمل الروحي والوجودي

  /   ...  باهه فوق القبابالجنین / حدبا علی أشفي القدس یزداد الهلال تقوسا مثل  »:  الجسد المجمع: القدس کجسد رمزيـ  
حجا أبنیة  القدس  والقرآن في  الإنجیل  من  اقتباسات  نفسه)«  ...  رتها  رمزيتُصوَّ   (.المصدر  کجسد  القدس  عناصر  یتكوّ   ،ر  من  ن 

ارت عن الجسد لكنها تُجمع في وحدة متكاملة. هذا الحقل الرمزي یشبه مفهوم ب  ؛القبابو الهلال،  و القرآن،  والإنجیل،  :  متفرقة
متفرقةالمجمع  أجزاء  من  الجسد  تشكیل  یعاد  حیث  النصوص  لیص  ، ،  من  اقتباسات  تحمل  التي  الحجارة  للوحدة.  رمزا  بح 
رمزیاشكّ ت  ، المقدسة نسیجا  والدیني   ، ل  الثقافي  التنوع  والاستمراریة  ؛یعكس  الحیاة  إلی  یُرمز  الجنین  مثل  الهلال  ر  عبّ ی   .بینما 

م  للقدس عن  الرمزي  التشتّ الجسد  یفرض قاومة  الذي  متفرقة، تُجمع  ه الاحتلال. الحجارة ت  تعكس    ،في وحدة رمزیة  کعناصر 
ی الهلال  والدین.  التاریخ  في  المتجذرة  الفلسطینیة  والدمارزّ عالهویة  الموت  مواجهة  في  الصمود  فكرة  الرمزي    .ز  الحقل  هذا 

م فكّ ی فضاءات  إلی  القدس  لتقسیم  یسعی  الذي  الاستعماري  الخطاب  لیؤکّ ك  وحدتهاتفرقة،  علی  الجماعیة.    د  للهویة  کرمز 
 .ینبض بالمقاومة والاستمراریة ،س إلی جسد حيّ ل القدحوّ الشاعر ی

 ة يالثقاف ة الشفر . 5 ـ2
ن هذه ل أساس الخطاب الأدبي. تتضمّ هي مجموعة من الإحالات إلی المعرفة العامة والقیم الاجتماعیة التي تشكّ  الشفرة الثقافیة

الإ العلومالشفرة  إلی  والتاریخ  :مثل،  شارات  والأعراف الطب  الشعبیة،  والتقالید  والأ  ،  والأساطیر،  التي  الاجتماعیة،  یدیولوجیات 
یربط النص    ،في سیاق الأدب، تعمل الشفرة الثقافیة کجسر  .(25  م، ص 1970)بارت،  ن  ثقافي معی  ومقبولة ضمن سیاقتبدو طبیعیة  

دید نظام المعرفة  تتیح تح، وعلی خلفیته الثقافیة  بفهم الدلالات المضمنة في النص بناء  بالمعرفة الخارجیة، مما یسمح للقارئ
دة، کما هو  الة لتحلیل النصوص التي تستند إلی سیاقات تاریخیة واجتماعیة معقّ والقیم المرغوبة في النص، مما یجعلها أداة فعّ 

 .في القدسالحال في قصیدة 
 



 36د العد( ـ .شه1405 / ه1448 خريفصفهان )بجامعة أات كمة لكلية اللغعلمية مح يةفصل: غة العربيةاللوث في بح 

 

140 

.  "ار الحبیب د"ـیُشار إلیه ب  ،سر الشاعر الإرث التاریخي والدیني للقدس کمكان مقدّ یستحض  :الإرث التاریخي والدیني ـ  
هذه الإحالة تتجاوز الدلالة الحرفیة للدار إلی رمزیة القدس کمرکز روحي للأدیان السماویة، وخاصة الإسلام والمسیحیة. کلمة  

»مررنا علی    .یحیین بالقدس کمكان للعبادة والتقدیستعكس ارتباط المسلمین والمس   ،تحمل دلالات عاطفیة وروحیة  "الحبیب "
إلی المعرفة التاریخیة المشترکة التي    ،یمكن قراءة هذا البیت .  (7  م، ص2017)«  قانون الأعداء وسورهان الدار  ع  دار الحبیب فردنا

قانون الأعداء  "ة. کما أن ذکر  الدینیة المرکزیة في المسیحیة والیهودی   للأحداث   للمسلمین وموقع تؤکد مكانة القدس کقبلة أولی  
الفلسطینیین من قبل الاحتلال الصهیوني،  ي والاجتماعي المعاصر، حیث تُفرض القیود علی  یشیر إلی السیاق السیاس  " وسورها

تشكّ  التي  والصمود  المقاومة  ثقافة  یعكس  الفلسطینیةمما  الهویة  من  جزءا  المعرفة    .ل  تستدعي  الحبیب  دار  إلی  الإحالة  هذه 
لمسیح في  رحلة الإسراء والمعراج في الإسلام، وصلب ا  :مثلنیة المشترکة التي تربط القدس بالأنبیاء والأحداث التاریخیة،  الدی 

کلمة   استخدام  أن  کما  الثقافة    "قانون "المسیحیة.  من  جزء  وهو  المحتل،  یفرضه  الذي  الاستعماري  القانوني  النظام  إلی  یحیل 
الواقعیة الثقافیة، حیث یبدو   ا في رالإسرائیلي. هذه الإحالات تجعل النص متجذّ ـ  راع الفلسطیني ر الص السیاسیة الحدیثة التي تؤطّ 

 .لتاریخه الطویل من التنازع علی الهویة والملكیة امتدادا طبیعیالصراع في القدس ا
والقرآن تحیل إلی التاریخ  یستحضر الشاعر الإرث الدیني العریق للقدس. الإشارة إلی الإنجیل  :  الرموز الدینیة والروحیة  ـ

قبة    : ی في العمارة الإسلامیة، مثلتتجلّ إلی الهویة الإسلامیة التي    " الهلال"بینما یرمز    ؛الدیني المشترك بین الإسلام والمسیحیة
باسات  في القدس أبنیة حجارتها اقت  /  ...  حدبا علی أشباهه فوق القباب  /  في القدس یزداد الهلال تقوسا مثل الجنین»  .الصخرة 

تدعي المعرفة الثقافیة عن القدس کمرکز للأدیان السماویة، حیث  هذه الإحالات تس .  (9  المصدر نفسه، ص)  «من الإنجیل والقرآنْ 
یعكس فكرة أن   ،من النصوص المقدسة  "اقتباسات"تتداخل الرموز الإسلامیة والمسیحیة في نسیج المدینة. وصف الحجارة بأنها  

نصّ  نفسها  و  القدس  بالجثقافي  الهلال  تشبیه  أن  کما  الأدیان.  بلغة  مكتوب  فدیني  إلی  یحیل  في  نین  والاستمراریة  التجدد  كرة 
 ز الشعور بالانتماء الثقافي والروحي للمدینة.الهویة الإسلامیة، مما یعزّ 

القدسـ   الثقافات في  للتنوّ یقدّ :  تنوع  الشاعر صورة  من خلفیات  م  أشخاص  یجتمع  القدس، حیث  في  الثقافي  ،  مختلفة ع 
المد  ، الإفرنجو الأحباش،  ومنهاتن،  وجورجیا،    نحو: فضاء  الثقافیةینة في  الشفرة  تعكس  الصورة  هذه  إلی    ، .  الإشارة  خلال  من 

میّ  التي  الثقافیة  والحجّ التعددیة  للتجارة،  کمرکز  التاریخ  عبر  القدس  الحضاريزت  والتفاعل  من »  .،  خضرة  بائع  القدس،  في 
یحیل إلی    "ضرة من جورجیاائع خ ب" إن ذکر  .  (7  ص  المصدر نفسه،)  «في قضاء إجازة أو في طلاء البیت   جورجیا برم بزوجته / یفكر 

الهجرات التاریخیة التي شهدتها القدس، حیث کانت مرکزا للشتات الثقافي والدیني. هذه الإحالة تستدعي المعرفة التاریخیة عن  
  مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الشاعر یقارن هذا التنوع الثقافي ار والحجاج من  تجذب التجّ   ،دور القدس کمدینة عالمیة

قولهبال في  کما  المسلح،  الصهیوني  العشرین"   :وجود  یبلغ  لم  مستوطن  علی  التوتّ "رشاش  یعكس  مما  التقلیدیة  ،  الثقافة  بین  ر 
التاریخیة بین المعرفة  ز  والواقع السیاسي المعاصر، مما یعزّ   للقدس وثقافة العنف التي فرضها الاحتلال. هذه الإحالات تجمع 

 .إحساس الواقعیة في النص 
ا ـ   التي تشكّ :  مقاومةلثقافة  الفلسطینیة  المقاومة  ثقافة  الشاعر  الحدیثة. الصلاة علی  یبرز  القدس  ل جزءا أساسیا من هویة 

بسبب الحواجز العسكریة. هذه    ، من داخل المساجد، تشیر إلی منع الفلسطینیین من الوصول إلی أماکن عبادتهم  الأسفلت، بدلا 
والسیا الاجتماعیة  المعرفة  إلی  تحیل  نفسها  سالصورة  الدینیة  الممارسات  أصبحت  حیث  الفلسطیني،  الصراع  عن  المشترکة  یة 

النضال عن  صلّ »  .تعبیرا  القدس  الأسفلت في  علی  نفسه)  «ینا  صالمصدر  الممارسات  .  (8  ،  إلی  کإحالة  البیت  هذا  قراءة  یمكن 
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تطوّ الاجتماع التي  للصمود یة  الشوارع رمزا  التحدي. هذه الإحالة تستدعي  و  رت في ظل الاحتلال، حیث أصبحت الصلاة في 
معرفة القارئ بالسیاق السیاسي للقدس، حیث تُستخدم القیود المفروضة علی الحرکة کأداة لقمع الهویة الدینیة والثقافیة. کما أن  

بین المثة المادیة التي تتعارض مع الطابع الروحي للقدس، مما یعزّ یحیل إلی الحداث  "الأسفلت "استخدام کلمة   التناقض  الیة  ز 
 .الدینیة والواقع السیاسي 

  تتعارض مع الإرث الروحي والإنساني للقدس.   ، لها المستوطنون الصهاینة، وهي ثقافةیعرض الشاعر ثقافة العنف التي یمثّ 
السیا المعرفة  تستدعي  الإحالة  المشترکة  هذه  الفلسطیني سیة  الصراع  ی ـ    عن  حیث  للعنف  صوّ الإسرائیلي،  کرمز  المستوطن  ر 

العشرین»  .ان والاستیط یبلغ  لم  مستوطن  علی  ص )  « رشّاش  نفسه،  بالسیاق .  (7  المصدر  القارئ  معرفة  تستدعي  الإحالة  هذه 
وتقول لي  »  :الغاز المسیل للدموع في   ذکر قنابل   نّ التاریخي للاستیطان الصهیوني وتأثیره علی الهویة الفلسطینیة. في المقابل، فإ

ز ثقافة المقاومة الفلسطینیة، حیث یُظهر  یعزّ   ،(10  المصدر نفسه، ص)«  : لا تحفل بهمإذ یطلقون قنابل الغاز المسیل للدموع علي 
یج مما  والاجتماعیة،  السیاسیة  المعرفة  بین  تجمع  الإحالات  هذه  القمع.  وجه  في  الفلسطینیین  صمود  النص الشاعر  مرآة    عل 

 .للواقع الفلسطیني 

والمكان ـ   الإنسان  بین  القصید:  التفاعل  الشاعر  العبارة  یختتم  هذه  والقدس.  الفلسطیني  بین  الوثیقة  العلاقة  علی  کید  بتأ ة 
ن  مكان جغرافي، بل جزءا م   مجرد   القدسلیست  حیث   ،مدینتهمإلی  للفلسطینیین  تحیل إلی المعرفة الثقافیة عن الانتماء العمیق  

یمكن قراءة  .  (12  المصدر نفسه، ص)«  تْ أَنْ لا أَرَی في القدس إلا    /  »في القدس من في القدس لكن  .لشخصیة والجماعیةة ا الهوی
الإحالة   الذاتیة. هذه  الهویة  من  بالأرض جزءا  الارتباط  یُعتبر  الفلسطینیة، حیث  الثقافة  في  الوطن  فكرة  إلی  کإحالة  البیت  هذا 

المعرفة الاجتماعیة ع اتستدعي  الفلسطیني ن  أن تكرار عبا  ،لنضال  الهویة في ظل الاحتلال. کما  الحفاظ علی  في  "رة  من أجل 
 .وکأنه یتحدث بصوت الثقافة الفلسطینیة المشترکة ، اس بالواقعیة، حیث یبدو النص ز الإحس یعزّ  "القدس

لتاجر   /  ه بسوق نخاسة في أصفهان اعوب  /  في القدس مدرسة لمملوك أتی مما وراء النهر »  :الإحالات التاریخیة والاجتماعیةـ  
بغداد زرقة  /  من أهل  أمیرها من  الیسری،  أتی حلبا فخاف  لقافلة  /  في عینه  غَ   /  أتت مصرا  فأعطاه  بعد بضع سنین    بَ لّا فأصبح 

السلطان  وصاحب  الزیت   /  المغول  بخان  عطار  دکان  في  والهند  بابل  تلخص  رائحة  القدس  ص)«  في  نفسه،  هذا (.  10  المصدر 
میّ   قطع الم الثقافیة التي  التاریخ الإسلامي والتعددیة  القدس عبر العصور. إشارة الشاعر إلی    زت یحمل إحالات ثقافیة غنیة إلی 

تحیل إلی فترة الممالیك في التاریخ الإسلامي، وهي طبقة من العبید الذین أصبحوا قادة عسكریین    "مملوك أتی مما وراء النهر"
ا في  بارزین  الم الإ لعالم  وسیاسیین  کان  حیث  الوسطی،  العصور  في  الرقیق  لتجارة  مرکزا  کانت  وراء  ما  منطقة  مالیك  سلامي. 

أسو في  في    :مثل  ق، یباعون  الممالیك  دور  وتحدیدا  الإسلامي،  بالتاریخ  القارئ  معرفة  تستدعي  الإحالة  هذه  وبغداد.  أصفهان 
المغول  عام    : مثل،  هزیمة  جالوت  عین  یعزّ م1260معرکة  مما  ص ،  الحضاريالقورة  ز  والتأثیر  للقوة  کمرکز  الإحالة    .دس  هذه 

تجذب    ، ن خلال استحضار نظام المعرفة التاریخیة المشترکة عن دور القدس کمدینة عالمیةم   ، التاریخیة تعكس الشفرة الثقافیة
ربط القدس بتاریخ  ا یممتضفي طابعا بطولیا علی الشخصیة المملوکیة،  "ب المغول لّا غَ "مختلف الثقافات والشعوب. الإشارة إلی 

لصهیوني. هذا التداخل بین التاریخ والواقع المعاصر یجعل  الاحتلال ا  المقاومة ضد الغزاة، وهو ما یوازي الصراع المعاصر ضدّ 
تحیل    د" تاجر من أهل بغدا"و  "سوق نخاسة في أصفهان "الإشارة إلی    .ضمن السیاق الثقافي الفلسطیني   ،ا را ومبرّ النص یبدو طبیعی

سطی. کانت الأسواق، مثل سوق  نظمة الاجتماعیة والاقتصادیة التي کانت سائدة في الحضارة الإسلامیة خلال العصور الو الأ  إلی 
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أدّ  مما  یلتقون،  المناطق  مختلف  من  والمسافرون  التجار  کان  حیث  والثقافي،  التجاري  للتبادل  حیویة  مراکز  إلی  أصفهان،  ی 
سو والتقالید.  واللغات  الثقافات  اتداخل  علی  ق  اعتمد  الذي  الاقتصادي  النظام  من  جزءا  کان  الخصوص،  وجه  علی  لنخاسة، 

الرقیق، الفترة   تجارة  تلك  في  شائعة  اجتماعیة  ظاهرة  وزرگری)  وهي  صه.ش 1388علیپور،  نژاد  معرفة    .( 5  ،  تستدعي  الإحالة  هذه 
للحضارة   والاقتصادي  الاجتماعي  بالتاریخ  الأسواالقارئ  کانت  حیث  تالإسلامیة،  طبقات  ق  بین  للتفاعل  کفضاءات  عمل 

زت  کإشارة إلی التعددیة الاجتماعیة التي میّ   ، یمكن قراءة هذه الإحالة  اء.اجتماعیة مختلفة، بما في ذلك التجار، والعبید، والأمر
التاریخ الاجتماعي  ا  کانت مرکز نة  دا أن المدی العریق، مؤکّ   الحضارة الإسلامیة. الشاعر یستخدم هذه الإحالة لربط القدس بهذا 

تعزّ  الصورة  هذه  العصور.  عبر  والاجتماعي  الثقافي  فللتفاعل  الواقعیة  إحساس  مجرد  ز  لیست  القدس  أن  یبدو  حیث  النص،  ي 
اجتماعي  فضاء  بل  جغرافي،  الحضارات.   ،مكان  تنوع  ذکر    یحتضن  خلال  من  بالقدس،  الاجتماعیة  الإحالات  هذه  ربط  إن 

لمم " المدینة "لوك مدرسة  دور  یعكس  جامعکف  ،  اجتماعي  کمؤسسة    ، ضاء  المدرسة،  والثقافات.  الطبقات  مختلف  بین  یجمع 
م  کانت  القدس  تعلیمیة،  الشاعر  یبرز  الإحالة،  هذه  خلال  من  الإسلامیة.  الحضارة  في  الاجتماعي  والتفاعل  المعرفة  لنقل  رکزا 

ا  أن یصبحوا جزء  ، وك من ما وراء النهرممل مثل ال،  لفیات مختلفة یحتضن التنوع الاجتماعي، حیث یمكن للأفراد من خ   ،کمكان 
 من نسیجها الاجتماعي.

 
 ةخاتمال
السیی التحلیل  الخمس  ،میائي جیب  بارت  شفرات  تطبیق  قصیدة    ، عبر  في  الضمنیة  الاتفاقیات  بكشفه  الأول  السؤال  في  عن 

  كشف حیث ت اقع السیاسي القمعي،  الوالرغبة في الانتماء و ر بین  تُبرز التوتّ   ، من خلال تفكیك النص إلی وحدات دلالیة  ،القدس
ثیر الألغاز حول  فرة التأویلیة تش وال  ؛والتأمل الداخلي   "دار الحبیب "  مثل المنع من الوصول إلی   ،الشفرة الأحداثیة تسلسل الأفعال 

دة في  لمهدّ ة الات الاغتراب والهویوالشفرة الدلالیة تُظهر مدلو  "؛ماذا تری في القدس حین تزورها"  :مثل  ، هویة القدس عبر صیغ
الأعداء"  :مثل  ،دوالّ  السمیك"و  "قانون  واقعها  ال  "؛حجاب  تكشف  الرمزیة  الثنائیةوالشفرة  والغیاب  : مثل  ،تعارضات    ،الحضور 

التاریخیة والدینیة  ؛والمقدس والدنس تُبرز الإحالات  الثقافیة  واقتباسات من    "غلاب المغول " و  "مدرسة لمملوك "  : مثل  ،والشفرة 
والقرالإ ی   آن،نجیل  متعددة فكّ مما  دلالیة  طبقات  إلی  النص  ضمنیة  ، ك  اتفاقیات  بالهویة،    ، تعكس  والصراع،  المقاومة،  وتتعلق 

 ر عن التناقضات الاجتماعیة والسیاسیة بطریقة فنیة عمیقة. تعبّ  ،وتجعل القصیدة مرآة للواقع الفلسطیني 
الثاني  السؤال  ال فی  ،أما  في  الخمس  الشفرات  بتجلي  عنه  للتعددیة  بطرقصیدة  جاب  النقدیة  بارت  رؤیة  مع  منسجمة  یقة 

والتأویلیة    ؛التأمل، والرحیلوالرفض،  و ة الهیكل الحدثي عبر تسلسل المرور،  شكّل الشفرة الأحداثیإذ ت  ؛الدلالیة وتفاعل القارئ
بألغازت التأمل  الفلسطینیة  ، حفّز  الذات  حضور  بتأکید  الضمنیة   ؛تنتهي  المعاني  تُبرز  والرمزیة    ؛والمقاومة  میشللته   والدلالیة 
الثنائیةفكّ ت التعارضات  عبر  الاستعماري  الخطاب  النص    ؛ك  تربط  والدینیةوالثقافیة  التاریخیة  الأسواق    ،بالمعرفة  کإحالات 

هة  ساهم فیه القارئ بتأویله النشط، مؤکداً قدرة الأدب علی مواج ی   ،والممالیك، مما یُنتج معاني متعددة الطبقات في فضاء مفتوح 
 ع عبر الرمزیة والإیحاءات في سیاق الصراع الفلسطیني کتجربة إنسانیة وثقافیة. لقما
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